
 بسم الله الرحمن الرحيم

 مادة السرد الحديث

في الدراسات العربية المستوى الثالث من الإجازة  

يمكن إجمال أهم العناصر المكوّنة للجانب . يتكون هذا المقرر من تمهيد نظري ونصوص تحليلية      
 : فيما يأتي النظري 

 .تعريف مصطلح السرد  -
 .المنهج المتّبع في التحليل  -

 
 :  تعريف مصطلح السرد :أولاً  -

من  مجموعة" وهو كذلك  1."هو عملية رواية الأحداث المتوالية في الزمان والمكان "       
 ."والمنتَظِمة وِفقَ منطق ماعلى التحوّلات الأحداث المتوالية القائمة 

 :يتضمن هذا التعريف مجموعة من العناصر أهمها 

 .الأحداث  -
 .تواليها وتتابعها  -
 .التحولات  -
 .الانتظام المنطقي  -

 : وهذه العناصر تحيل بطريقة أو أخرى على البنية الحكائية المكوِّنة لأيّ قصة وهي 

 .الأحداث  -
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 .الشخصيات  -
 الزمان  -
 .المكان  -

والتوالي والتتابع يُُيل على منطق  ،فالأحداث تفترضُ وجود شخصيات تقوم بها أو تتلقّاها      
فلكل حدث سببٌ ودافعٌ ، ويُيل كذلك على عنصر الزمان ، دون إغفال لعنصر  السببية ،

 .المكان ، لأن كل حدثٍ يفَترض فاعلاً وزماناً ومكاناً 

ومن خلال العلائق القائمة بين الشخصيات ، أو بين الشخصيات والزمان و المكان تبرز        
وأهم تحوّل يقع في مَجرى  .ها وحلولها ا وتكوّن عُقَدَ التحوّلات التي تعُبّر عن حركية القصة ونموّ أحداثه

الُجمل أحداث القصة ما سماّه تودوروف بالُجمل القصصية المكوّنة لكل مقطع سرديّ تامّ  وهي 
 :الآتية

 (التوازن .) لوَضعُ القارّ ا -1
 .الاضطراب  -2
 .اختلال التوازن  -3
 .الاضطراب الــمُعاكِس  -4
 2(.توازنٌ لا يشبِه التوازن الأول في جميع جوانبه  وهو. ) التوازن الجديد  -5

أما المنطق فيمكن أن نستشفّه من خلال جملة من القوانين التي تحكم النص القصصي كما أنها      
فالمنطق هو الذي يجعل القصة مقبولة من الناحية العقلية عند قارئها ، ومن خلال . تَحكُم الحياة ذاتها 

 .تأثر والتلقّي الجيّد للقصة هذه القَبول يتحقق ال

 ..وأهم هذه القوانين قانون السببية والتتابع والتحوّل والتدرجّ والاقتضاء والتضادّ والتماثلُ 
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 :المنهج المتّبع في الدراسة : ثانياً  -

يفيد من أدوات المنهج  هو منهج يتناول بالدراسة والتحليل البنية الحكائية المكوِّنة للقصة ،      
 .تهتم بالنص دون أن تغُفل سياقه العامّ الإنشائي وينفتح في الوقت ذاته على مقاربات جديدة 

 :ومن ثََّ سينصبّ التحليل على العناصر الآتية 

 .الأحداث ودوافعها  -1
 .الشخصيات وعلائقها  -2
 .التحوّلات  -3
 .الثنائيات  -4
 .الدلالات  -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 السردي الأول النص

ما نزَل بالمولى الَحسن مِنَ الـحَيْْة والكآبة يوم " الحلل البهيّة " لقد وَصَفَ الــمَشْرِفّي صاحب        
 : جاء السفيْ الإنجليزي كِربي كرين إلى مراكش بإنذاره وتهديداته فقال 

فلمّا اجتمع به ذكََرَ مطلوبَه )..( إنجلترا  ومِـمّا يُستَغرَبُ ويعُدُّ من مناقبه وكراماته أنه وَرَدَ عليه سفيُْ " 
 :الذي يريد ، وجَعلَ له أجَلاً يوماً واحداً ، وكان ذلك يومَ الإثنين فقال 

إنّّ مسافر لا محالة يوم الأربعاء إمّا بتنفيذ الغرض المطلوب أو بعَدَمه قولًا واحداً ، فاختْر  -
 .لنفسكَ واستَشِرْ في أمركِ 

اً ينَظرُُ في عاقبة ما طلُِبَ منه ، لم يَبرحَْ مِن مَحلِّه وكان السلطانُ       يومَه ذلك صائماً ، فبقيَ مُتَحَيِّْ
ذلك اليوم لــِما أصابه مِن هَوْل ذلك الطَّلَبِ وعِظَمِ أمرهِ ، ولم تفُِدْ حيلةٌ ولا سياسة تُدافِعُه زَمناً ما ، 

عَزَمَ على الالتجاء إلى مولاه إذْ هو مُجيبُ الــمُضطَرِّ إذا فباتَ ليلته يتقلَّبُ ساهِراً مِن أجْلِه ، فحينئذٍ 
يانة مِن العلماء  دعاه ، ومَن يتوكَّلْ عليه كفاهُ ، فأَصبحَ يوم الثلاثاء مُناديه ينادي بأهل الفضل والدِّ

اسمه تعالى  والأشراف والأعيان وأكابر دائرته وكُلِّ مَن تَوسَّم فيه الخيَْ مِن المسلمين وأمََرَهم بِذكِْر
اللطيف العددَ المعروف مع قراءة كتاب صحيح البخاري وكتاب الشِّفا للقاضي عيّاض تَـوَسُّلًا باسمه 
َ أمُناءَ بكل  العظيم وحديث نبيّه الكريم ليَِكشِفَ عنهم ما دَهَمَ السلطانَ مِن أمَْر السفيْ ، وعَينَّ

 .مَرْسَى يقِفون على ما عسى أنْ يكون من النَّفيْ 

وكان مِن ألَطاف الله بالمولى الحسن ومِن رِضاه عليه أَنْ خَرجََ السفيُْ الــمَذكورُ للقَنْص يومَ        
 . الثلاثاء فنالَهُ ما نالَه مِن الإرهاق وعاد إلى مَبيته فأصبح مَيِّتاً بنوبة قلبية يوم الأربعاء 

تٌ ، ووصلَ الخبَـَرُ حِيناً للإمام والوزراء وكافّة المسلين وأذََّنَ في الوقت بموته مُؤذِّنٌ صَيِّ : " قال الــمَشرَفيّ 
يـــــــــــــــــن   ."، وفَرحَِ الكُلُّ بما تَـيـَقّنوه مِن حماية الدِّ



" بعض مفاخرها غيْ المتناهية  وعَدِّ البهيّة في ملوك الدولة العلويةّ  لُ الحلَُ " النص مأخوذ من كتاب      
عاصر الكاتب السلطان الحسن الأول ، وأهداه .ـ م1111الــمَشرَفي ، المتوفََّّ سنة لمحمد بن مصطفى 

 .وُلد بالجزائر وعاش فيها وفي المغرب وتوفي بفاس . هذا الكتاب 

 :توضيح بعض مفردات النص  -

 .تبـَلُّدٌ في الأمر وتردّد فيه  -: الَحيْْة + 

 . تغيُّْ النفْس بالانكسار مِن شِدة الهمّ والحزُن  -: الكآبة + 

 .تَوقُّع الشرّ في المستقبل  -:الـــهَمّ + 

 . التألمُّ للشّرّ الماضي والفائت  - :الحزُن + 

 .جَمعُ نقَِيبة وهي السَّجِيَّة والطبيعة والعقل ونفَاذُ الرأي  -: مناقِب + 

 .يجتُه عاقبة كلِّ شيءٍ آخرهُ أي نت -: عاقِبة + 

عِلمُ يقيٍن ، وهو سُكونُ : اليقيُن مِن صفة العلم فوقَ المعرفة والدِّرايةَ وأخواتها ، يقُال "  -: يقَين + 
 3".الفَهم مع ثبَاتِ الُحكْم 

 :يتسم هذا النص بسمتين هما    

بتأثيْ من السفيْ الإنجليزي الذي أحوال وصفُ ما نَـزَل بالسلطان الحسن الأول : الوصف  -1
 .ذارات السفيْ وتهديداته السلطان إلى الأسوء ، بحيث نزلتْ به الحيْْة والكآبة ، بفعل إن

 . ويتمثل في قصته مع السفيْ الإنجليزي : السرد  -2
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وزماناً ومكاناً العناصر تتضمن شخصيات وأحداثاً وبالنظر إلى كونه سرداً فهو قصة متكاملة 
، بالإضافة إلى ذلك نجد عقدة ( أي حواراً مسروداً ) ووصفاً وحواراً غيْ مباشر لاقات وسرداً وع

 .للقصة وحلّاً لها 

المقدمة فالقصة تفُسّر مضمون . هنا تقوم بدور تفصيلي لــمُجمَل ما ورد في مقدمة النص القصة 
في إنذار السفيْ الإنجليزي للسلطان الحسن وأسبابهما المتمثلة خاصة ما يتعلق بالَحيْْة والكآبة 

 .الأول وتهديداتهِ 

 :الأحداث  -
 .مطلب السفيْ الإنجليزي + 
 .تهديدات السفيْ للسلطان + 
 .التجاء السلطان إلى الله  +
 .موت السفيْ + 

 : دوافع الأحداث  -
 .عدوانّ واستعماريدافع مطلب السفيْ + 
 .دافع تهديدات السفيْ يكمن في رغبته في سرعة إذعان السلطان لمطلبه  +
 .التجاء السلطان إلى الله دافعُه إيمانه بأن الله يُجيبُ الــمُضطَرَّ إذا دعاه + 
 .يْ إرهاق شديد أصابهَ بنوبة قلبية دافع موت السف+ 

 :الشخصيات في هذه القصة هي  -
 .السلطان الحسن الأول  -1
 .الإنجليزي السفيْ  -2
 ..ديانة والأمناء أهل الفضل وال -3
 .منادي السلطان  -4
 .المؤذّن  -5



بالسلطان وبالمولى الحسن أهم شخصية في النص هي شخصية الَحسن الأول الذي وُصِفَ       
 ( .السلطة الشرعية والدينية ) صفات تدل على الُحكم والسلطة والشرَف والإمامة وبالإمام ، وهي 

ولــمّا أيقن باضطراره التجأ إلى مولاه ليقينه أنه . بأنه مُضطَرّ ووُصفَ بالنظر إلى أحداث القصة 
أمََّنْ يُجيبُ الــمُضطرََّ إذا :" لقوله سبحانه سيستجيب دعاءه ،  ويكشفُ ما به من غمّ وهمّ سبحانه 

 ."ن يتوكَّلْ على الله فهو حَسْبُه ومَ :" ، وقوله تعالى ." ويَكشِفُ السوءَ ويجعلكم خلفاء الأرض  دعاهُ 

وصلاحُه ، ودليل ذلك صيامُه التطوُّعي واستعانته بالصالحين من والذي ألجأه إلى مولاه هو تديّـُنُه 
 .المسلمين وبالتوجّه إلى الله بالدعاء 

ولكن  لا يقُدِّم السارد أيّ وصف مباشر عنه ،. السفيْ الإنجليزي هو الشخصية الثانية في النص    
  .ببعض صفاته  يشِ يَ  نستطيع أن نستشفَّ من خلال أفعاله ما

نجد في بداية النص إشارة إلى حزم السفيْ وصلابته في قوله وقراراته ، بحيث لم يرُاعِ مَن يخاطبُه ولم 
داً متوَعِّداً  قِبَل  والظاهر أنه اخْتيَْ مِن. يهتمَّ بصفته وموقعه في بلده وبين أفراد شعبه ، فجاء مُهدِّ

ثَ إنه لــمّا قام بمهمة الإبلاغ المرفوق  .سلطات بلاده ليقوم بهذه المهمة لاتسامه بالصفات المذكورة 
بالتهديد والوعيد ترك السلطان يتجرَّعُ مرارة ذلك في انتظار الاستجابة الكليّة لمطلبه ، وراح يُـرَفِّه عن 

  .ويمتعهانفسه  وإيلامِهم نجده يُـرَفِّه عنيد الآخرين تهدفمقابِل . نفسه بالقنص ، وهي هواية الــمُترفَين 

أهل الفضل والديانة والأمناء وغيْهم شخصية جماعية في النص الجامعُ بينها الصلاح والاستقامة     
 . ، لذلك اخْتيْوا مِن قِبَل السلطان للقيام بمهمة الالتجاء إلى الله بالدعاء حتى يرفع عنهم هذا البلاء 

 منادي السلطان شخصية وسيطة بين السلطان وبين مَن توسَّم فيهم الخيْ من العلماء والصالحين    
فهو الشخصية التي تدعو إلى تفعيل ما ارتآه السلطان وسيلة ناجعة للخروج من الأزمة التي . والأمناء 

 .أوقعهم فيها السفيْ الإنجليزي 



إنه يقوم بدور البشيْ . وهو الأذان للصلاة دوره الرئيس المؤذن في هذا النص يقوم بدور آخر غيْ     
 . إنه الذي أخبر الناس بموت السفيْ  . الشخصية الإخباريةوبدور 

الشخص الذي كان يُخبر بالموت في المغرب في الماضي يُخبر به مَن يعرف الميّت ليحضر جنازته ويدعوَ 
ولكن الإخبار بالموت في هذا النص ليس الهدفُ منه إثارة الحزن  .له ويتألّم لفقده ويتّعِظَ بموته 

وقد تولّى هذه المهمة في النص مؤذّن وليس  .، وإنما الهدفُ منه الفرحُ والسرور والشفقة في النفس 
خَبر ) ثَ إن الأمرَ . شخصاً ممتهناً لهذه المهنة الإخباريةّ لكونه صيِّتاً وذا صوت قويّ وجهوريّ وحَسَن 

غيْ عاديّ ؛ إنه موت عدوّ مهدّد ومتوعّد ، إنه موت انكشفتْ به غُمّةٌ عن المغاربة ( وت الم
لذا فالأمرُ ذو خصوصية احتيج معه إلى مؤذّن صيّت وليس إلى شخص عاديّ مِن . وسلطانهم 

 . ممتهني مهنة الإخبار 

الذي أعلن نتيجة ؤذّن آخر غيْ الم صٌ الملاحظ أن المنادي الذي نادى في أهل الفضل وغيْهم شخْ    
 .السلطان لغُمّة التي نزلت به له سبحانه وكشفُ التوجّه إلى الله بالدعاء ؛ وهي استجابتُ 

ح الكُلّ حاكمين ومحكومين رَ الذي أعلنه المؤذّن هو ف ـَ بموت السفيْ الإنجليزي نتيجة الإخبار    
 . بذلك

ه إليهم وقبل ذلك عندنا النداءُ الذي قام به المنادي   كانت نتيجته التعبئة الشاملة مِن قِبَل لـمَن وُجِّ
مضمون كانت نتيجته حدوث  بمضمون النداءثَ إنّ القيام .. . نداء وهم أهل الديانة والفضلال

 . هو فرحُ الجميع بذلكونتيجة مضمون الخبر وهو موت السفيْ الخبر 

سى والأسف لعدم ؛ وهي الحزنُ والأ ولكنّ هذه النتيجة ستكون عكسيّة بالنسبة لدولة السفيْ وأقربائه
 .؛ وهي إخضاعُ المغرب لسيطرتهم السياسية والاقتصادية تحقق رغبتهم في حينها 

. ؛ فما يَسُرُّ البعضَ يؤُلِمُ البعضَ الآخَر متلقّي الَخبر اختلاف بر والإخبار تختلفُ بومِن ثََّ فنتيجة الخَ 
 .مرتبطاً بالاختلاف العَقَدي الإخبار  نتيجةاختلاف وغالباً ما يكون 



 

 
 
 
 


